
إثيوبيــا وتصاعــد الصراعــات الداخليــة.. مــا
فرص حل الأزمة من جذورها؟

, ديسمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

 أشهــر مضــت منــذ تســلم آبي أحمــد علــي منصــب رئيــس الــوزراء في إثيوبيــا، هــذه الفــترة القصــيرة
يتريــا ومواصــلة شهــدت كثــيرًا مــن الأحــداث والتطــورات المتلاحقــة كــان أبرزهــا إنجــاز المصالحــة مــع إر
كبر معتقل سياسات الإصلاح التي بدأها سلفه هايلي مريام ديسالين بإغلاق سجن “ميكالاوي”، أ
ســــياسي في البلاد وهــــو ســــجن سيء الســــمعة كــــان يتــــم فيــــه تعذيــــب المعتقلين للحصــــول علــــى
 اعترافات، كمـا أفرجـت السـلطات الإثيوبيـة مطلـع العـام الحـاليّ – قبـل مجـيء آبي أحمـد – عـن
ســجينًا سياســيًا، يمثلــون الدفعــة الأولى مــن المعتقلين السياســيين في ســجن كيلنتــو الإصلاحــي في

العاصمة أديس أبابا.

ومع وصول آبي أحمد للسلطة تسارعت مسيرة الإصلاح بوتيرة مذهلة، فقد أصدر عفوًا عن أحزاب
المعارضة التي كان بعضها مصنفة إرهابية فعادت وفود تلك الأحزاب بل وحتى قادة وجنود الحركات
المسـلحة الـتي كـانت تقاتـل الحكومـة الفيدراليـة مثـل حركـة “قنبـوت سـبات” الـتي لم يكـن أحـد يتوقـع

عودتها في يوم من الأيام.

ولكــن مــع الصــورة المشرقــة المذهلــة الــتي عكســت إنجــازات الحكومــة الإثيوبيــة الجديــدة هنــاك صــورة
أخرى لا يعرفها إلا من يعيش في الداخل الإثيوبي، فالصراعات الموجودة أصلاً تفجّرت في العديد من
الأقاليم: بني شنقول والصومال الإثيوبي وأمهرا وتغراي، وشهدت الفترة الماضية اندلاع أحداث عنف

دفعت المئات من المواطنين الإثيوبيين إلى اللجوء للسودان.
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كيف روّج آبي أحمد لصورة إيجابية عن إثيوبيا؟

ــد، أدرك آبي أحمــد بحكــم تخصصــه في تقنيــة ــانوا يعملــون في صــمت شدي ــن ك بعكــس أسلافــه الذي
المعلومـات أهميـة الإعلام، فهـو حاصـل علـى درجـة البكـالوريوس في هندسـة الحـاسوب بالإضافـة إلى
دراسات عليا في المجال نفسه، ولذلك يُقال إنه متابع جيد لما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي

منذ أن كان مديرًا لوكالة أمن شبكة المعلومات الإثيوبية (إنسا).

اهتـم جـدًا بتطـوير مكتبـه الإعلامـي وجعـل لـه حسابًـا خاصًـا علـى تـويتر كـان يـشرف عليـه مـدير مكتبـه
السابق فيتسوم أريجا  الذي انتقل حاليًا إلى منصب مفوض الاستثمار وكانت وكالات الأنباء تتسابق

لنشر الأخبار التي يبثها أريجا عبر تغطياته الحيّة لكل نشاطات رئيس الوزراء وتصريحاته.

الخطاب الذي تبنّاه آبي أحمد

يوم أدائه اليمين الدستورية في أبريل/نيسان الماضي ودعا فيه إلى الوحدة ومحاربة الفساد والحوار
يا، وجد ترحيبًا واسعًا من الشعب الإثيوبي، خاصة أنه أجرى مع المعارضة إلى جانب المصالحة مع إرتر
بعـد ذلـك سلسـلة مـن اللقـاءات المشهـودة في كـل أقـاليم البلاد والتقـى بعـدد مـن الجاليـات الإثيوبيـة
كسبه قاعدة جماهيرية عريضة. بالخا مستخدمًا لغة جديدة نجح بها في جذب فئة الشباب مما أ

هذا بالإضافة إلى القرارات الإصلاحية الجريئة التي اتخذها بتصحيح أوضاع سد النهضة وخصخصة
شركـــات حكوميـــة كـــبرى مثـــل الخطـــوط الجويـــة الإثيوبيـــة وشركـــة إثيوتيليكـــوم وقطـــاع الخـــدمات

اللوجيستية وغيرها كلها انصبّت ضمن ملف إنجازاته.

نجاح في ملف العلاقات الخارجية 

يارة جيبوتي ثم السودان حيث ترتبط بلاده بعلاقات وثيقة استهل آبي احمد أولى جولاته الخارجية بز
يـة، فكـانت مـع الـدولتين اللتين ساهمتـا في كسر عزلـة إثيوبيـا الحبيسـة الـتي لا تمتلـك أي منـافذ بحر

حركة الصادرات والواردات تتم عن طريق ميناءي جيبوتي وبورتسودان.

ــة شملــت الســعودية والإمــارات، بحثــت في ــةً خليجي ــوزراء الإثيــوبي جول ــار أجــرى رئيــس ال في مايو/أي
يـاض وأبـو ظـبي مـن الجهـة المقابلـة، ثم كـان إعلان إطلاق ظاهرهـا العلاقـات بين بلاده مـن جهـة والر
يـــارته الأولى سراح ســـجناء إثيـــوبيين مـــن البلـــدين الخليجيين، وهـــي عـــادة تبناهـــا آبي أحمـــد مـــن ز
للسـودان، حيـث طلـب مـن الرئيـس السـوداني عمـر البشـير إطلاق سـجناء الحـق العـام مـن مـواطنيه

فاستجاب له البشير وقادة دول الجوار الأخرى.

ــارة ي ــاح الســيسي في يونيــو/حزيران المــاضي، وهــي ز كمــا زار آبي أحمــد مصر والتقــى رئيســها عبــد الفت
اعتبرها كثيرون نقلة في العلاقات التي كانت متوترة بين البلدين على خلفية سد النهضة الذي تشيده
إثيوبيا على منابع النيل الأزرق في الحدود مع السودان، فقد أقسم الرجل حينها على عدم الإضرار

بمصالح مصر المائية جراء بناء السد.
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رغم الدعم الإماراتي ومحاولات أبو ظبي لكسب ود إثيوبيا البلد المؤثر إفريقيًا لا
يزال آبي يحافظ على حياده في الصراع الشرق أوسطي الكبير وعلى علاقاته مع

قطر.

يارة وصفت بالتاريخية في يوليو/حزيران إلى إريتريا حيث تم توقيع اتفاق المصالحة وبالطبع أجرى ز
يــتري يــارة مــع رئيــس النظــام الإر الــذي أنهــى  عامًــا بين القطيعــة والحرب، وتــم الاتفــاق خلال الز
يتريــة أمــام حركــة الصــادرات أســياس أفــورقي علــى اســتئناف العلاقــات الدبلوماســية وفتــح المــوا الإر

والواردات الإثيوبية.

يـارة ولي عهـد أبـو ظـبي محمد بـن زايـد إلى أديـس أبابـا في أول أيـام عيـد يتريـا كـانت ز قبـل المصالحـة مـع إر
يارة أثارت توجّسًا وانزعاجًا حتى لدى بعض مؤيدي آبي أحمد والمعجبين الفطر المبارك الماضي، وهي ز

به من المواطنين الإثيوبيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

يارة أوضح المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية آنذاك أحمد شيدي أن الإمارات تعهدت بضخ وخلال الز
 مليــارات دولار في الاقتصــاد الإثيــوبي، منهــا مليــار وديعــة مبــاشرة، ومليــاران عبــارة عــن اســتثمارات
يقيًـا لا يـزال آبي متنوعـة، ورغم الـدعم الإمـاراتي ومحـاولات أبـو ظـبي لكسـب ود إثيوبيـا البلـد المـؤثر إفر

يحافظ على حياده في الصراع الشرق أوسطي الكبير وعلى علاقاته مع قطر.

لكن الصراعات تتفاقم مع الداخل 

النجــاح الكــبير الــذي تشهــده علاقــات إثيوبيــا الخارجيــة مــع دول الجــوار والعــالم في عهــد آبي أحمــد لم
 غـير مسـبوق علـى الحـدود بين إقليمـي

ٍ
ينعكـس علـى الوضـع الـداخلي، إذ تفجّـرت الصراعـات بشكـل

أوروميا وبني شنقول غربي إثيوبيا، كما يشهد الإقليم الصومالي توترات مستمرة بين سكان المنطقة
وقوميات أخرى تسكن الإقليم. 

وامتـدت أعمـال العنـف إلى مشـارف العاصـمة أديـس أبابـا، حيـث شهـدت بلـدة بورايـو التابعـة لولايـة
أوروميــا الإقليميــة مواجهــات عنــف ذات طــابع عــرقي أدت إلى نــزوح آلاف المــواطنين إلى العاصــمة، وفي
إقليم أمهرا طردت مجموعات من السكان المئات من قومية تغراي إلى خا الإقليم فآثر المبعدون
اللجوء إلى السودان، حيث وفرت الحكومة السودانية للاجئين مناطق إيواء مؤقتة في نقاط معينة
بولاية القضارف الحدودية، وتكفلت جمعية الصداقة السودانية الإثيوبية بوجبات غذائية للاجئين،
أملاً في استقرار الأوضاع وحتى تتمكن الشعوب الإثيوبية من العيش في سلام بحسب تصريح للأمين

العام الفضل حسن.

مع ملاحظة أن الحكومة الفيدرالية لم تتحرك بما يكفي لاحتواء هذه الأزمات الداخلية التي توشك أن
تتحول إلى صراع مفتوح يقضي على تجربة إثيوبيا الحديثة، فالحكومة الجديدة التي شكلّها آبي أحمد
ــــدير بهــــا ملــــف الصراع الآخــــذ في ــــاضي لم تضــــع خططًــــا عاجلــــة ت كتــــوبر/تشرين الأول الم مطلــــع أ
التصاعد، بعكس ما كان يحدث سابقًا إذ كانت السلطات لا تتردد في فرض هيبة الدولة ولو باتخاذ
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إجراءات صعبة مثل فرض حالة الطوارئ.

احتجاجات في إقليم تغراي تكشف حجم الصراع

الأيام القليلة الماضية شهدت تنظيم مسيرات سلمية في عدد من مدن إقليم تغراي شمال إثيوبيا
ير تغراي الحاكمة في الإقليم ، كسوم وعدوة والماطا لتأييد الجبهة الشعبية لتحر من بينها الحمرة وأ
وقبل هذه المظاهرات كان رئيس الجبهة وحاكم الإقليم بالإنابة ديبراصيون جبري مايكل قد رفض

 ما أسماه استهداف الإقليم تحت ذريعة سيادة حكم القانون.
ٍ
في وقتٍ سابق

ــــر شعــــب ي ــــة تحر ــــات بين أعضــــاء جبه ــــل عمــــق الخلاف وتكشــــف المظــــاهرات وتصريحــــات مايك
التيغراي (الحركــة الــتي تهيمــن علــى إثيوبيــا منــذ عقــود)، ورئيــس الــوزراء الإصلاحــي الجديــد آبي أحمــد
ية رغم أن الاثنين شركاء في ائتلاف الجبهة الذي غيرّ سياسات كثيرة عبر سلسلة من التحولات الجذر

ية الحاكم.  الثور

وكانت السلطات الإثيوبية قد اعتقلت  شخصًا على الأقل منهم مسؤولون سياسيون وأمنيون
ورجال أعمال ونساء جميعهم من التغراي منذ الأسبوع قبل الماضي بموجب ما قالت الحكومة إنها
ير تغراي الذي يشغل منصب نائب حملة على الفساد وسوء معاملة السجناء، لكن رئيس جبهة تحر
حاكم الإقليم في الوقت نفسه اعتبر أن الحملة ذات دوافع سياسية وعرقية لاستهداف تغراي من
كــد عليهــا المتظــاهرون في مــدن الإقليــم، مشيريــن إلى أن دون القوميــات الأخــرى وهــي المعــاني الــتي أ

متهمين من قوميات أخرى ما زالوا أحرارًا ويمارسون أنشطتهم العادية ولم يتم توقيفهم حتى الآن.

مظاهرات في مدن إقليم تغراي الإثيوبي احتجاجًا على الحكومة الفيدرالية 

يــتري شــوقي أحمــد أن نظــام أســياس أفــورقي يســعى إلى الاســتفادة مــن الصراعــات يعتقــد الكــاتب الإر
العرقية التي تجري في إثيوبيا من أجل إطالة أمد حكمه في إريتريا،ويشير أحمد إلى أن الآلاف ما زالوا
كثر، متسـائلاً عـن جـدوى اتفاقـات السلام والصـلح مـع يـة منـذ  عامًـا وأ يقبعـون في السـجون الإرتر

عدم تغير أوضاع الإنسان الإريتري؟

المحلل السياسي الإثيوبي علم برهان بدا متشائمًا خلال حديثه لـ”نون بوست”،
إذ يتوقع انهيار الائتلاف الحاكم بفعل الصراعات العميقة التي تعصف بأحزابه

ير تغراي كان صريحًا عندما قال إن الأربع ويشير إلى أن رئيس جبهة تحر
الحكومة الفيدرالية تنفذ برامج وأشياء لم يتم الاتفاق عليها في الائتلاف

يــر صــحيفة العَلَــم الإثيوبيــة أيــوب قــدي لـــ”نون وللتعليــق علــى التطــورات الأخــيرة يقــول رئيــس تحر
بوست”، إن الائتلاف الحاكم تواجهه تحديات عديدة، في مقدمتها الحالة الأمنية والاضطرابات، رغم
الانفــراج الســياسي وتسريــح مــن كــانوا في الســجون مــن الســياسين والصــحفيين والنــاشطين وأجــواء

المصالحة الوطنية والسياسات الاقتصادية الجديدة.
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ويضيف قدي في حديثه لـ”نون يوست”: “للأسف هناك بعض المجموعات التي بدأت تلعب بالوتر
الإثني وهناك بعض القادة المتورطين في عمليات الفساد الإداري لا يريدون أن يعم السلام ويحاولون
اللعب بورقة القوميات وبأن قومياتهم مضطهدة وأن القانون لا يحمي الجميع”، ويجزم أيوب قدي
أن يــد العدالــة ســتطال كــل المتهمين بالفســاد الإداري والأعمــال غــير القانونيــة الــتي لا تليــق بحقــوق

الانسان وغيرها.

لكن المحلل السياسي الإثيوبي علم برهان بدا متشائمًا خلال حديثه لـ”نون بوست”، إذ يتوقع انهيار
الائتلاف الحاكم بفعل الصراعات العميقة التي تعصف بأحزابه الأربع ويشير إلى أن رئيس جبهة تحرير
تغــراي كــان صريحًــا عنــدما قــال إن الحكومــة الفيدراليــة تنفــذ برامــج وأشيــاء لم يتــم الاتفــاق عليهــا في
الائتلاف، ويلفت برهان إلى أن رئيس الوزراء آبي أحمد غير منتبه تمامًا للملف الداخلي، حيث يرى أن

ر الصراعات على هذا النحو. أدى إلى تفج تركيزه الأكبر على العلاقات مع الخا

يـــر تغـــراي مـــن التـــورط في تهـــم القمـــع والفســـاد، مشـــيرًا إلى أن أبنـــاء ولم يـــبرئ محـــدثنا جبهـــة تحر
كـد في الـوقت نفسـه علـى ضرورة أن تشمـل المحاسـبة الإقليـم أول مـن تـضرروا مـن سـياساتها، لكنـه أ

والتحقيق كل المتورطين من القوميات الأخرى.

الحاجة إلى تدخل عاجل لاحتواء الأزمات 

وما بين هذا الرأي أو ذاك، من المؤكد أن آبي أحمد لن يسمح بأن يوصم عهده بالفشل الداخلي أو
باستهداف قومية بعينها في ظل الإنجازات الكبيرة التي حققها في الفترة الماضية، ولعل هجومه على
كًا عاجلاً يواكب قفزاته الائتلاف الحاكم أتى من باب الرغبة في تصحيح الأخطاء لذلك نتوقع منه حرا

.الإصلاحية التي نالت استحسان الداخل والخا

إثيوبيا منذ أواخر التسعينيات لفتت الانتباه بتجربتها في التحول من ثاني أفقر
دولة في العالم إلى أن أصبحت الأولى في معدل النمو، وهي الآن نموذج يضرب

بها المثل

يــز الشراكــة وبنــاء جســور الثقــة والتفــاهم يجــب أن يكونــا شعــار المرحلــة المقبلــة مــع أطــراف ائتلاف تعز
يـر تغـراي المؤسـسة يـة للشعـوب الإثيوبيـة “الحـاكم” ومـن بينهـا جبهـة تحر الجبهـة الديمقراطيـة الثور
ــات  ككتلــة موحــدة تفخــر للتحــالف منــذ العــام ، حــتى يتســنى للتجمــع دخــول انتخاب

بإنجازاتها وبمسيرة الإصلاح التي تم التوافق عليها في المؤتمر الأخير للائتلاف قبل أقل من شهرين.

أما الصراعات العرقية فلا حل لها إلا بتنظيم مؤتمرات مصالحة وطنية يتم فيها عقد جلسات نقاش
مستفيض لإزالة أسباب الصراع من جذوره، ويقع العبء الأكبر في هذا الصدد على وزارة السلام التي
ــــــان السابقــــــة مفرحــــــات كامــــــل اســــــتحدثها آبي أحمــــــد لأول مــــــرة واختــــــار لهــــــا رئيســــــة البرلم
بصلاحيات واســـعة، كما يفـــترض أن تكـــون الـــوزارة المرجـــع الأســـاسي عنـــد انـــدلاع أي خلاف أو أزمـــة
داخليـــة، فهـــي تضـــم جهـــاز الاســـتخبارات والأمـــن الـــوطني (NISS) ووكالـــة أمـــن شبكـــة المعلومـــات
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(INSA) ولجنة الشرطة الفيدرالية.

إثيوبيا منذ أواخر التسعينيات لفتت الانتباه بتجربتها في التحول من ثاني أفقر دولة في العالم إلى أن
أصبحت الأولى في معدل النمو، وهي الآن نموذج يضرب بها المثل وتسير بخطى واثقة نحو النجاح
بإصلاحــات آبي أحمــد الــتي جــاءت مكملــة للنهضــة المشهــودة في عهــد أسلافــه مليــس زنــاوي وهــايلي
ديســالين، لذلــك نتمــنى أن تعــي الشعــوب الإثيوبيــة الــدرس ممــا جــرى في دول المنطقــة مــن تقســيم
وتـشرذم وأن تكـون الحكومـة علـى قـدر التحـدي والمسـؤولية لطـي ملـف الصراع الـداخلي حـتى تتفـ

للبناء والتنمية.
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